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مَنْ تحرم علیھ الزكاة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مَنْ تحرم علیھ الزكاة. - ٦الدرس :  -الفقھ الإسلامي 

١٥-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین..   

  ضرورة توزیع الزكاة على أكبر عدد من الفقراء :

  أیھا الأخوة المؤمنون؛ مع الدرس السادس من دروس الفقھ في رمضان، ولا زلنا في موضوع الزكاة.  

أولاً: یستحب أن توزع الزكاة على أكبر عددٍ من الفقراء، إلا إذا أدى ھذا التوزیع الواسع على أن   

  الكافي. یصیب الفقیر مبلغ، أو شيء لا یقوم بأوده، عندئذٍ لا بد من إعطاء الفقراء الشيء

والترجیح على ثلاثة أقسام، الأقربون أولى، الأقربون إلى الإیمان، والأقربون إلى الفقر، والأقربون   

م الأقرب إلى الإیمان، وإن تساوى فقیران  حات، إن تساوى فقیران في النسب فقدِّ نسباً، عندك ثلاثة مرجِّ

ً عندك  ب الأقرب إلى الفقر، دائما   ثلاثة مرجحات تستخدمھا في توزیع الزكاة.في النسب والإیمان فقرِّ

  على كل قضیة خلافیة، إلا أن الأولى أن تتسع دائرة المستحقین، المنتفعین من الزكاة.

  الأصناف التي تحرم علیھا الزكاة :

الزكاة أیھا الأخوة...تحرُم على الكفرة، والملاحدة، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام، یقول:" تؤخذ من   

  م، وترد إلى فقرائھم " إلى فقراء المسلمین، إلا أن الذي لیس مسلماً یجوز أن تعطیھ من الصدقة: أغنیائھ

  ﴿ وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبھِِّ مِسْكِیناً وَیتَِیماً وَأسَِیراً * إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ ﴾

  ] ٩- ٨[سورة الإنسان:

إن رأیت في إنسان غیر مسلم حكمةً بالغةً، وإكراماً بالغاً، من إعطائھ،  فالأسیر لیس مسلماً، ھو مشرك،  

  أعطھ من الصدقة، أما الزكاة فلا تصرف إلا إلى فقراء المسلمین.

والصنف الثاني الذي لا یجوز أن تعطیھم الزكاة ھم بنو ھاشم، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: "   

  إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ".

والصنف الثالث الذین لا ینبغي أن یأخذوا الزكاة، ھم الآباء والأبناء، الأصول والفروع، لا تجوز لھم   

  الزكاة، والزوجة، لأن الزوج ملزمٌ بالإنفاق علیھا.
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بقي أن إنفاق صرف الزكاة في وجوه القرب من الله لا یجوز، فمثلاً، أن یكفَّن الموتى من الزكاة، لا   

ن المیت من الزكاة، لا یجوز، أن تبني مسجداً من الزكاة، لا یجوز، لأن الصدقات یجوز، أن یقضى دی

  للفقراء والمساكین حصراً الأحیاء: 

دَقاَتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ﴾   ﴿ إِنَّمَا الصَّ

  ] ٦٠[سورة التوبة: 

  الاجتھاد في معرفة من یستحق الزكاة :

ل غیرك في دفع الزكاة، وكلاھما جائز.أیھا الأخوة؛ لك أن تدفع الزكاة بنفسك     ، ولك أن توكِّ

ولكن أرید أن أضع ھذه الحقیقة بین أیدي الأخوة، لیس بمجرد أن تلقي المال في أي جھة فقد حققت   

  المراد، لا بدَّ من أن تجتھد، وأن تعطي الزكاة لمن یستحقھا.

زكاة لا تعرفھ، ولا یسألك، وقد تحسبھ أخواننا الكرام؛ حقیقة مھمة جداً، وھي الفقیر الذي یستحق ال  

غنیاً، لعفتھ، وتجملِّھ، لذلك لا بدَّ من أن تبحث أنت، ھذا الذي یقتحم علیك، ویسألك بإلحاح، ھذا لیس أھلاً 

  لقبض الزكاة، الذي ھو أھل لقبض الزكاة: 

  مْ لاَ یسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً﴾﴿ یحَْسَبھُُمُ الْجَاھِلُ أغَْنِیاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعَْرِفھُُمْ بسِِیمَاھُ 

  ] ٢٧٣[ سورة البقرة: 

لذلك ما دام الأمر كذلك لا بدَّ من أن تتحرى أنت، وأن تسأل أنت، وأن تدقق أنت، كي تضع ھذا المبلغ   

  في یدِّ إنسانٍ مؤمنٍ، عزیز النفس، تحسبھ غنیاً وھو لیس كذلك.

ھنا إلى وجوب إعطاء الزكاة للصالحین.. یقول علیھ  أیھا الأخوة؛ النبي علیھ الصلاة والسلام   یوجِّ

  الصلاة والسلام، في الحدیث الصحیح، الذي رواه الإمام أحمد، بسندٍ جید، وحسنھ السیوطي: 

  (( أطعموا طعامكم الأتقیاء، وأولوا معروفكم المؤمنین))

ً حتى یتوب، ویلتزم الصلاة، إلا في حالة، إذا لذلك بعض العلماء قال: من لا یصلي لا یعطى    شیئا

أعطیتھ وھو لا یصلي، قربتھ إلى الدین، حببتھ بالمؤمنین، أعنتھ على أن یصلي، إن كان ھذا ھو الھدف 

فیجوز، أما إذا كان مصراً على ترك الصلاة، والفسق، والفجور، فالمؤمنون أولى بزكاة مالك من 

ار، والعصاة.   الفجَّ

ق بتارك الصلاة العابثون والمستھترون، الذین لا یتورعون عن منكرٍ، ولا ینتھون عن غيٍّ، قال: یلح  

  والذین فسدت ضمائرھم، وانطمست فطرھم، وتعطلت حاسة الخیر فیھم.

بھ إلى الله، ویحملھ على التوبة، أعطھ، فإن كان ھذا المبلغ    فأنت المقیاس معك، إذا كان ھذا المبلغ یقرِّ

  وفسقاً، وفجوراً، فلا تعطھ، من ھم أولى الناس بصدقتك؟ الصالحون من المؤمنین الفقراء. یزیده بعداً،



3 

مَنْ تحرم علیھ الزكاة.   

  أولى الناس بإعطاء الزكاة :

شيءٌ آخر.. یستحب أن تعطي المرأة زكاة مالھا إلى زوجھا الفقیر، فھو أقرب الناس إلیھا، ویستحب أن   

  قریب زكاةٌ، وصلةٌ في وقتٍ واحد.یبدأ دافع الزكاة بسدِّ حاجات أقربائھ، لأن سد حاجة ال

إلا أنني..أعجب أشدَّ العجب من أن أكثر الأخوة الكرام في رمضان یطرحون عليَّ ھذا السؤال، یجوز   

أن نعطي لأختي؟ یجوز..یجوز أن نعطي لزوج ابنتي؟ یجوز، ھو یجوز ولكن لو أن أختك مكتفیة 

قیر الجائع، الذي لا یجد ما یأكل، وأن تعطي تنقصھا بعض الحاجات الكمالیة، لا ینبغي أن تحرم الف

ن وضع بیتھا، یجب أن توازن بین شدة الحاجة إلى المال، وبین القرابة،  ً من المال، لتحسِّ أختك مبلغا

  والنبي علیھ الصلاة والسلام بیَّن لنا أن إعطاء القریب زكاةٌ وصلةٌ في وقتٍ واحد.

لم دون العبَّاد، العابد، نقول لھ: قم فاعمل، من یطعمك؟ یوجد بحث لطیف جداً، یجب أن یعطى طلبة الع  

قال: أخي، قال: أخوك أعبد منك، من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، قال عمر رضي الله عنھ: كذبتم، 

  المتوكل من ألقى حبةً في الأرض ثم توكل على الله.

ى الزكاة، ولعل ھذه الزكاة من فالعابد یؤمر أن یعمل، أما طالب العلم المتفرغ لعلمھ فیجوز أن یعط  

  أعلى درجات القرب من الله عزَّ وجل.

إسقاط الدین على الزكاة، عند معظم الفقھاء لا یجوز أن تسقط الدین، وتحسبھ من الزكاة، لأن المدین قد   

لم یكون جائعاً، ویتمنى لقمةً، فإذا أنت لك معھ عشرة آلاف، وسامحتھ، وحسبتھا من الزكاة، بقي جائعاً، ف

  تحل مشكلتھ.

  في بعض العلماء وھم قلة أجازوا أن تحسب الدیون من الزكاة، والأولى بالأحوط.  

  إنفاق الزكاة في موطنھا :

یوجد شيء آخر لطیف ھو البلد التي جمعت فیھا الأموال، التي وجب فیھا الزكاة، فقراء ھذا البلد أولى   

بحت، من الذي جعلك تربح؟ الذین اشتروا بالزكاة من غیرھم، فمثلاً أنت عندك معمل بدمشق، ر

بضاعتك من أھل دمشق، فرضاً، فقراء دمشق أولى بزكاة مالك، لأن أغنیاءھم ھم الذین ربَّحوك، لذلك 

الأولى أن تنفق الزكاة في موطنھا، وھذا شيء من العدل، فالغرم بالغنم، أنت ربحت من ھذه البلدة، 

  ھذا الشيء أمر توجیھي، لكن یجوز أن تخالفھم.فقراء ھذه البلدة أولى بنفقتك.. طبعاً 

إنسان عنده مشروع في بلد أجنبي، ھم كلھم لیسوا مسلمین، لك أن تنقل زكاتك إلى بلاد المسلمین،   

أكثرھم أغنیاء، لك أن تنقل زكاتك إلى بلدٍ فقیر، أنت في مكان فیھ بحبوحة كبیرة، منطقة ثانیة نائیة، 

  ا أصل، ویوجد عندنا استثناء.فقیرة جداً، یجوز، یوجد عندن
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  إخفاء الصدقة أو إعلانھا یقدرھا الإنسان بحكمتھ :

  الحقیقة إظھار الصدقة مستحسن:   

ا ھِيَ وَإنِْ تخُْفوُھَا وَتؤُْتوُھَا الْفقَُرَاءَ فھَُوَ خَیْرٌ﴾ دَقاَتِ فَنعِِمَّ   ﴿ إنِْ تبُْدُوا الصَّ

  ] ٢٧١[ سورة البقرة: 

الزكاة وتعلق ھذا بإنسان جرحتھ، فإذا كان ھذا المبلغ موجھاً إلى إنسان الأولى إلا أنَّك إن أظھرت دفع   

أن تسكت، والأولى أن تفعل ھذا سراً، إذا كان ھذا المبلغ موجھاً إلى مشروع خیري، لعل ھذا المشروع 

ً للباقین، ھذه یقدرھا الإنسان بحكمتھ، متى ینبغي أ ن یعلن، فیھ إعلان الأرقام وإعلان الأسماء تشجیعا

  ومتى ینبغي أن یخُفي: 

ا ﴾ دَقاَتِ فَنعِِمَّ   ﴿ إنِْ تبُْدُوا الصَّ

  أیھا الأخوة الكرام؛ ھذه طبعاً من إخفاء الصدقة، قول النبي علیھ الصلاة والسلام:"   

  رجلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاھا" -من ھؤلاء -سبعةٌ یظلھم الله في ظلھ، یوم لا ظل إلا ظلھ  

  الله، نتحدث عن زكاة الفطر، والحمد � رب العالمین. وفي درسٍ قادمٍ إن شاء  

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلىّ الله 

  النبي الأمّي، وعلى آلھ وصحبھ وسلَّم، والحمد �. على سیدنا محمد

 


